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الحراتأطفالكفعيضبين

أد؟فيلل!"و)،كفعيه

صائبةحكمةيثلممانعيشهالذفيالعرديالزمنتحولاتفيليس

يكثرالانحطلطأزمنة"في.أناشيدء.ومعانيالمريضالزمنبينتربط

الأخيراستنبطوقد.بريشتيقولالعطمة،المبادئعنالحديث

الأجداد.لأرواحوتصفقالبشرأرواحتهلكفاشيةوقائعمنقوته

صحيحأ:بريشتبقولواحتفظالعائية،الفاشيةالتاريخوأهلك

بمركزويظفرحينأيتهمعثنوإنما،الإنسانيالزمنيهجرلافالانحطاط

"قضيةمعالمسيطرالعرليالاعلامتعاملفيولعلآخرءحينأالقرار

القضاياكلويقزمبالحقيقةيضيقزمنعنيكشفمالم،أدونيس

.كبيرةقضاياإلىالصغيرةالقضاياويحولالحقيقية

يتحول،الوطنيةوالهزيمةوالانحطاطالمرضقهذةزمنيففي

إلى،العراقأأطفال!يتركدينما،مصيريةمسألةإلىشاعراجتهاذ

ئلقى.الماضيمنمتاعاًالصهيونيةسؤالويصبحالحز-ش،مصيرهم

المريضةالحروثوتهتف،والتاريخالحياقأسئلةعلىالنسيانبرداء

احريةعنوالدفاع".المبدعوإالاجتهاد"الحرة"الكلمةبحياة

واستبد،ظلممنإلايرفضهالا،التقديسمنتقترببداهة"الرأي

وأنالبشر،وأرواحالمبدعحقبينالحزةانكلمةتربطأنسرطعلى

مسرحعلىيجريوما.والوطنيةالانسانيةوالكرامةالابداعبينتقرن

ويدوسالكلاميكوملأنه،الصغيرةالبداهاتيقؤضالعابثالاعلام

منيأخذ!العابثالعرليأالاعلامفإنولهذا.الأطفالأرواجفوق

الكاذبة.القضاياويمخدبالحقيقةينكل،مراتبهبأعلىالاستبداد

بالقضاياالانحطاطأزمنةتحتفلبدلالأته:بريشتقوليحتفظ

ؤأذيتم.الحقيقيةالم!بادئعنالكبيربتخليهاتحتفلأنهاأي،الكبيرة

قناعأ،والهتافستارأالضجيبئفيكون،الاحتفاللحظةفيالمبادئ

الجائرالاحتلالساترأويظردء،الجوهريمكانالعارضقيحتلأو

يبتلعالخادعةالضوضاعزمنوفيهالكلماتمنقشيببمسلسل

شاعر،بكلماتالحريةوتتماهى،العراقأطفالالرهيعثالصمث

الكلماتفكأن...الممكنةالمعانيكلالملؤنةالكلماثوتبتلع

زمنوفي.اليوميةوالوقائعالبشرعيونعنبعيدأالقواميس،علىتحيل

الهواء،فيمعفقأالعراقعنالآدابمجلةعدديقفالمنطمالصراخ

قنيبهويحتفل،الكلماتإلىيلتفتأنقبلالوقائع-يرىمنرراه

"القاموسأملاهاالتيوالكرامةالحريةبمعانيذاكرتهفياحتفظ

علينا،يتلوالهواء،فيالمعأقالآدابعددفإنذلك،ومع!.القديم

الذيالهام!ثيى،يغيبلاالذيالذهبيالهامشاياتجديد،من

ومتسلطأ.قوتأالزورمركزكانمهما،بمواقفهيحتفظ

ما!أدونيسو)قضية"العراق"أطفالقضيةبينماالعلاقةفي

نأذلكآن.فيالعميقوالأسىالغضبتثيركاملهتفضيحةيجشد

ولاالجديدأالدوليإالنظائمبهايعترفلامغثبة،الأولىالقضية

والظفل،مطلقشرمجردأ،وتزرنزمنررأتجزدوقد/فالعراق؟إعلامه

والعجوز،دواعجرعةولاالحليبمنكأسأيستحقالشرهـلاالعراقي

تلوث،كأهلهشرالعراقوأرضق،بالحياةجد-سغيرالشرررالعراقي

ناصبهأنبعدلمصيرء،العراقننركولذلك.النطفأالسلام!هواء

وغيرثقيلكضيفالعراقعنالآدابعددويمروهزمه،العداغالخيز

حياةفيليسإذ.ويكرههالخيرهـفضهماإلىيشيرلأنهبه،مرغوب

منيقتربأوقضيةيشكلمابالموتالمهذدةالألوفمئات

بلشاعر،اجتهادإلىتذهبباسمها،الجد-يرة،فالقضية..القضية

عناسبةشاعراجتهادفييرى،معينسياقإلىأدق،بشكلتذهب،

كريمة.

وخفض،الجليلةالقضيةمقامإلىفردقضيةالظالئمالسياق-يرفع
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الذي،السياقفيالعطثيقوم.موبوعسؤالمرتبةللىمجموعقضية

يقيسمثقفأحوالفيجديدفلامعأ.والمجموعالفرذيمتهن

يقعاستعمارياضطهادمندهشةولا،الزمانبأحوالالاجتهاد

سبههروبهو،النسبيبالمعنىوالجديد،.عرليشعبعلىمتجذدأ

المجزوع،بالمعنىوالمدهنز،؟القوميةوالكرامةالعقلتعابيرمنكلي

ماتحمللاالسياقوكلمة.والفائدةالكتابةبينالطيقالتخليطهو

التيالحقيقةعنبعيدأ،بغيابهيغيبسياقإلىهـتهنفمايحصنها،

كرامةعلىيحيلماالمسيطرةالكتابةفيكانفلو.الفصولتتجاوز

ولأقامت،مختلفبشكلالمتفارقتينالقضيتينأماملتوففثالكلام

أحوالوفي.الموسميالكلاموضئاعالأرضفيالمعذبينبينالفرق

الإنسانيفالسببسبب:منلأكثرعادلةكتابةيستدعيماالعراق

يحصد،يوميةعملهتالموتمنيجعلالشاملالحصارحيث،هناك

تدعو.ماوهناك؟والمضطهدينالمنسيينوجموغوالضعفاءالفقراغ

ينطقونالعراقفأهل"،الدينيواالمحرض"القوميبى"الدافعاللغة

"عقلانيةفيالبعضيغرصوربما.الإسلامويعتنقونالعرلمةباللغة

العواطفأصحابللىالانسانيةالأسباثتاركأ،باردة"سياسية

إ،القديمالتفكير"نمطويهجرمقولاتهاليعضقئحدث"9وربما،السائبة

الدوليأالنطاممنظثريقرائنببهجادتوبماوالكونيبالعالميفيكتفي

مراجعه،احترمإن،العقلمنيختلسلاهذاكلأنغيرالجديد".

"لرجاعإلىسعتالتيالدوليةفالشرعية.البسيطةالمقارناتإمكانية

جائرةوقائعأمامصامتةبقيث"البدائيالإنسانزمنإلىالعراق

أالعقلانيةتتلاشىءمتجددةوبربريةقديمةصليبيةبينمازجة،متعددة

جوهزها،السراجمطقةلاعقلانيةعنوتخبر،المزعومة"السياسية

،الكلامبقشيبالمبدغيتدثروقد.الوجوهوتسويقوالارتزاقالتبعية

الأيديرلوجية!"السياسيةللمفرداتومقتهللسياسةنبذءعنويعلن

القائلتزيدالأخيرةوالحجةهالمحضاللغويالابتكارللىوانصرافه

منالكثيرأعطىلشعبيشفعماالأدليالعراقتراثففيغريأ؟بها

أطفللعنالدفلعاقفعيشةالذيالانحطاطسيافىلجدذ

الجديد،والزمنوالمدالةالحداثةمعمغاعملاالعرإق

ثقيلا!ضيفآالعراقعن"الآدابعددمز

العرل!ة،القصيدةفضاعفييترذدالسئابلهاث-نزلولم،المبدعين

مستشفىفي!الأولىالقصيدة9بذكرياتتحتفظالملائكةونازك

النخلةعنبعيدأقبرءفي-سقدفرمانطعمةوغائب،مرغوب

ثقيلةأقدائمأزاهيزهداستزمنأيتأملالتكرليوفؤادرالجيران،

علىيفرضماالحديثةالعرليةالثقافةالعراقأعطىلقد...متتابعة

والخيبةالحريةإلىالتوقأدمنشعبعنتدافعأنالأخلاقيةالكتابة

شببنصرقلتأمر،متعددة،الأسبابتجتمع.آنفيبهاالظفرفي

معنىيحذد،نعيشهالذي،الانحطاطسياقأقغير.ومظلوممخذول
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لاالعراقعنالدفاغأنويقزر،والرذيلةوالفضيلةوالبياضالسواد

يفتقدطفلنصرةوأنالجديد،والزمنوالعدالةالحداثةمعيتواعم

المسيطر.الثقافةسوقعلىوتمردالدوليةللشرعيةمعارضةالدواء

يتأمكأننةأخطأ،أوأصابإن،مثقفاجتهادفيجديذلا

والنبذبالحرمويواجفهالبعضيحاورءقولأ،فيهاويعطيالمستجدات

الذيالأمررخطره،دلالتهفييختلفو"المستجد"آخر.بعمق

دونمن،بدورهالحواريقبلالمجتهدي!"المثقفخصممنطقيجعل

عائم،شعارأركانبينكلهالأمرويدور.مختلقةوضوضاءتعئت

،أخرىزائفةشعاراتمنتعويمهفيويقترباسمأ،)التطيع!لهيتخذ

،الانسانحقوق،السلامعملية،الديمقراطية،الدولية"الشرعيةمثل

العرديالاعلامفيتمازسكمالمأ،!التطبيعمقولةإن.لمأ...العالميةالقرية

دأبققد.الأساسيةالقضاياوتسفيهوالتعميةللتضليلمرآةالمسيطز،

الرأيبحرية"التطجيع"ربطعلىالوجود،نادروباستهتار،الاعلامهذا

وأروائيأنصأالخصومةموضوعكانلوكماالاجتهاد،وباختلاف

انتصارويترجمأمةهزيمةيم!قالموضوعأنعلمأ،تاريخيةوثيقة

رمثلما.متلاحقةعقودأالعرلمةالأمةقاتلتهالذي،الصهيونيالخصم

ومعانيها،الكلماتبينيفصلأنالمسميطرالعالميالاعلائماستطاع

إلى،الكلماتدلالةاًجهضالعرلي،شكلهفيالمسيطر،الاعلامفإن

خطابفي،دولية"الأمريكية"الشرعيةتتئدى.والتنكيلالقتلحدود

في،مبدعينمثقفينحوازالتطيغ"9ئستعلنمابقدروالتزو-س،القهر

صورته:علىحججللىالمهزومالخطاببرتكن.الهزيمةخطاب

أقلثقافةلمواجهةبأصالتهاويثقإ،العربيةالثقافة"أصالةفيكتشف

.والاستسلامللخديعةأداةالعرل!ة،"الثقاقية"الأصالةوتصبح،أصالة

السياسيكانإذادا:فيقولبالصفاقةمثقلةبحجةالبعضيتقدموقد

لاالصفاقةهذهيطنع؟"هأنللمثقفيحقلافلماذاالتطيع،يمارس

اللسياسي-رضاءوتوسلالمواقفتسليعأدمنمثقفذيليةتحجب

كانت"إن:يقول،بالانصياعالسذاجةيمزج،قائلورث.المرجع

عنالمفتعلةالضجةهذ.فلماذاالتطيع،للىسائرةالعربيةالأنظمة

الثقافيبين،المواقفهذهفي،الفصليتئم؟".الثقافيالتطبيع

لوكمااًو،المكينالمغلقحصنهاللثقافةكادنلوكما،والسياسي

فيبدورهمالغارقرنالمثقفونيقربهلااختصاصأ،السياسةكانت

مشروعويكذبه،الوقائعتبددهالمزعوموالفصلآخر.اختصاص

والثقافة.السياسةبينإطلاقأيفصللاصهيوني

نظيفلقاءإلى!التطيع"مقولةالسائدالاعلاميالخطابيختزل

تربةفيويندفنالتاريخينتهي.إسرائيليينومبدعينعربمبدعينيين

نصرفلاالبشر:أحوالتلغيالكلماتجماليةحيث،الابداعقوامها

كلهفالموقع؟والاحتلالوالاغتصابللاعتداءموقعولا،هزيمةولا

المستيقظة.الذاكرةوصرخاتالتاريخغبارمنتتأدبىجماليةلعقول



والسلام،والابداع،والكونية"الابداععنالمتناتجةالندواتوما

يوخدالذيالجماليللعقلصورةإلامتغئر..."عالمفيوالابداع

برإالحواجزرلابلللغاتتعبألاأرراحبينويقزببالاسرائيلي،العرلي

آخر.مكانإلىالبشرأرضمنينقلهاالابداعمادام"،والقوميةالنفسية

يسلخالمفترضالعرليالمبدعأنالجماليةالعقوللقاءفيوالمؤسي

منسليمةالاسرائيليبهايحتفظلمنمابها،ينطقأنقبللغتهجلد

العرليبالمبدعتدفعالتيهي"الكوني"الابداعلعبةولعل.أذىدون

الثقافةسوقفيقصدالوراء،إلىيتئولاتاريخهيأكلأنإلى

المقدسالسوقهـىكانلوكماويصقلها،لغتهو-برؤض،العالمية

حبيبي:إميليقولوحين.القليلقليلىإلاشعبهقضايامنيرىولا

الهواءحفنةإلىيشيرفإنهكونيون"،كئابأنناننسىلاأن"يجب

مكانفيفيعيش،توازنهالعرليالكاتثفيهايفقدالتي،المريضة

آخر.مكانهمومعنويتحذث

الكلماتبقوةمأخوذونالعربالمثقفينمنبعضأأنولمدو

ولاالحداثةقبلماإلىئزدلا،الحداثةهيفالحداثةبذاتها:المكتفية

تنتجالتيالاجتماعيةالمستوياتتحولأتتستدعيولاالتحدثحما،إلى

إلىيحتاجلاجوهرلأنهابجوهرها،معتصمةالكلمةتظل.الحداثة

الاجتماعيةالسببيةهو:،الكلماتلعبةفيالكبير،والغائب.عداهما

مقولةالجواهرسالكلماتمعاطفمنوتصدرالأبعاد.المتعددة

تصوريلئياجتهادأوتكونإبداعيأ،ولقاءتكونثقافيأفشأنأ"التطيع"؟

يلتحق.المستوىأحاديةأمكانتبنيوية،للسببيةالطاردالمثقف

منويتأدىالمتعاليةالنخبةهموميعكس،الإبداعبأسئلة"التطيع"

يسيرةالبعضلدىالتطبيعكلمةتمروكذلكالبشر.بسطاءهموم

إلىسليممدخلأنهامعتفكيرأ،تستثيرولاخاطرأتؤرقلاهئنة،

.بأسرهالحديثالقوميالعربيالتاريخ

"وحدهالمنومالعرب!ع!"المنيع!؟يقعلملذاً

حذلك؟الإصلئيو"!زميلهع!يقعولا

المبدعزكافحسب؟8لقاعهوالنبمعوهل

إلى،المسيطرةالاعلاملغةفيترذ،التطبيعكلمةكانتوإذا

فإنها"،التاريخو"نهاية"الإنسان"حقوقيأويالذياللغويالمخزن

متعددووطنيقوميتاريخعلىالوطنياللغويالهاممثنفيتحيل

الرافضةللمقاربةوحيدآمدخلأبالهزيمةالاعترافلمرز.المستويات

وخارجيةداخليةبعناصرمحكومةالهزيمةحيثوالاستسلام،للهزيمة

الصهيونيالمشروععن،الحالينفيتبتعد،أندونمنآن،في

حريةأسئلةعنتختلفأسئلةعنتفصحكهذهومقاربة.وغاياته

التيالأسبابهيما:الأسئلةهذهومنالاجتهاد.ودلالةالتعبير

والتعاملبهالقبولإلىالعربيبالمثقفودفعتالتطبيعسؤالأنتجت

السممقؤماتفعليأتتضمنالدائرة"السلام"عمليةهلمعه؟

المتجددةالمريضةبالطواهرالقبولالمثقفعلىوهل؟وخصائصه

وهلتصذها؟التيوالأدواتتخلقهاالتيالأسبابعنالبحثأم

تتحذدأنهااًم،والكتابةالقراءةقوامهتقنيكفعلالثقافمبتتعرف

يمارسهل؟وجوهرهقواقهالسياسةتشكلاجتماعيتحويليكمشروع

يقعالتطبيعأنأمالعردي،بىلازميله"السوةالتطيغالاسرائيليالمثقف

أكثر؟لاالمهزومالعرديعلى

الأبعاد،ومتعذدمعقدأالحدود،هذ.فيالتطيع،سؤاليتكشف

ينفتح.الهندامجميلةقاعاتفيواللقاعالمبدعهواجسيتجاوز

المجتمععنمنعتالتي،الحديثةالعرلمةالدولةتاريخعلىالسؤال

كلها،مستوياتهقي،المجتمعيالشأنواختصرتالطيقة،حركته

ولم.والمعركةوالهدنةوالتعليمالحريةمعنىتحذدسلطويةبقرارات

للمجتمعتهميشهاتاريخإلاالحديثةالعرليةالدولةتاريخيكن

تاريخالعرليالتاريخمنجعلالذيالأمرالالغاء،حدودإلى،وتدميره

ولا.سلطويةبأدواتالشعبتدميرتاريخأي،السلطةعلىالصراع

الدولةو"طبيعة"الشرقي"الاستبدادبأساطيرالواقعهذاتفسيريمكن

بلوالمسلم؟العرليجوهريشكلالاستبدادكانلوكماالأسلامية"،

شكلتالتي،الاستعماريةوالسيطرقالتبعيةبوظيفةئفشرالواقعهذاإن

بهذاالتطيع،سؤاليترجم.الفاعلةالمسفحةالذراغلهاالصهيونية

...الحديثةالعرييةالدولةلمشروعالمتواترالاخفاقسيرورة،المعنى

فيطليقأوتنابخ،الشهيرةحز-ءيرانهزيمةمعولدالذيالاخفاقهذا

الاسرائيليالجي!ثناحتلالوفي،لبنانفيالعرييةالأهليةالحرب

فيالتحزريالمشروعوإخفاقمصر،فيالناصريةوهزيمة،لبيروت

الجزائرية،الثورةوانحلالالفلسطنية،المقاومةوتحفل،السودان

المقاتلة،انعربيةالارادةانطفاغأعلنتالتي،الخليجحربإلىوصولأ

المريضة.السلاموعمليةالتطبيعأمامالسبيلومفدتموقتأ،ولو

نأوالتعئت،والخطأبالهزيمةمسكونةسيرورةفيغريبأيكنولم

الكاتبدورإلىويعودالوراء،إلىالحديثالعرليالمثقفثيتقهقر

متخليأ،احتياجاتهالسلطةوتلبيالسلطةحاجاتيلثيالذي،الريفي

مجتمعي-قوميمشروعصياغةفيوظيفتهوعنالنقديدورءعن

مجموعةإلىالثقافةالسلطهبتختزلأنأيضأغرلحأيعدولمجديد.

أوامرإلىمهنتهمفيويخضعون،مهنةالكتابةمنيئخذونأفراد

ئذئز،المأساويمصيرهافي،الثقافةوكانتوقيردها.السلطة

المهنةذزكإلىوتتنزل،وجماعيونقديسياسيكمثروع

شكلينأمامواسعأالبابفاتحةالتبرهـية،الوظيفةأو،المحايدة

هو:الأولالشكل.النهايةفيويلتقيانيأتلفانللمعف،مسيطرئن

أحوالالأولدمزر.التقنيالمثقفهووالآخر،السلطويالمثقف

ويتعزف.السلطةتؤزقلاالتيالمعرفةأحوالالثانيويبزر،السلطة
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هذءتحننقالتيالوظيفةفيأوبفردثته،شكليهفي،المثقفهذا

يأ.وتغرهـهاءالفرديةلسنادالثقافةدور!مب!دلوتصونها،الفرد!ة

معناهافي،الثقافةلتدميرأداةإلىبالثقافةالمقئعةالفود،!ةئتحؤل

نأ،الم!عابعةالتآكلسيرورةفي،مكانللدهشةيكنولم.العميق

نأاعتادكماالتطيع،مسألةمعالمسيطرالعرليالمثففينعامل

تابلأجديد،بغالاعفرديتهفيدثر،الأخرىالأصشلةمنعداهامايعال!

السوقسلطةمنأماللسياسيةالسلطةمنحاءسواع،الفرديةيصونبما

النظام5ظهورمعوتوطدتالنفطيالدولارمعازدهرتالتيالثفافية

الجديد(.الأمريكي

،**

معالمبتذلاضعاملاكلىالضوءببعضالسابقةالملاحظاتتلق!

التالبيعإرجاعفيالابتذالويستعلنلمعرائيل.معالثقافيالتطيعقضية

شأل!بئحؤللينماوالأذراق،الأمزجةفيهتختلفصبذول،يممؤالإل!

أماميتوقفلا،العميقمعناهفيوال!عؤالى،.كبيرةقضيةإلىأدونيس

هومالأنمنهه،العربالكئاباتحادموقفأمامولاأدونيساجتهاد

العرببةمة11هزيمةيم!قآخر،مكانفييقومالقضيةلهنعتجد-س

العارض!ننالقاثمةالمسافةولعل.المهزومالأمةمثففوهوان

ماهيةصأوالمسيطر،العرليالإعلامماهيةعنتكنفوالجرهري،

العركطالاعلاميتضمق.المبذولإعلامهفيالمسمطرالسياق

الأساسي!ئمقلأنهإرهائفهولثمأ.وتضللاسافواًإرهايأالمبذول

و!تفلالصحيحةالأسئلةيدفنلأنهمضثل،وهو؟الهامشيويضمخم

وظيفةلتحقيقالتضليليعلئالارهاليوينعظفالزالفة.بالأسئلة

الديمقراطيةعنزورا،المتحذثالمسيطر،السياقترضي،رادعة

صاغالذيالاعلامبم،المنهجئمثكل:القوليمك!دل.والصوضوعية

حيثللتطيعالرافضةللأطرافيترويعأداة!،أدونيسأقضيةوخلق

وحريةالديمقراطيةبألوانلهالرافضأوللتطيعالقايلالموق!جمزفي

داثرةفيالعلاقاتتدوروهكذاوالاستب!اد.الفمعويأطيافالاحمتهاد

والصهيونيالعرليالقوميأووالإسرائيليا!رليصبغةتبذلز6ثفةء

الذاكرةإلعاءيتم...والديمقراطيةالارهاب!يغةإلىالاسراليلي،

لهل.مسيطرةإعلاميةسلطةعلىتتكئ،فاعلةإعلاميةبلفظهةالقومية

وقبلالسياقلئىإنالسوداء،الكوميدياسكليأخذأنللأبريمكن

أزميلهويحاوربالتطيع-سضىفمنالإرهالعة!الاعلاميةلمالعملة

الأفكار؟وباختلافبالحواريقبللأنهديمقراطيأ،يكون،الإسرائيلي

ومشبدأإرها!أيكون!الاسرائيلي)عدوءويقاطعالتطيع-سفضومن

-(لفارقلررراثمميث!لقوم،لتار!الىاليعكيقيالدخولإ-

-(لسونفضاء4لىلا-(لدخولىو(لاخبر-كفى-الأظ

)-.؟-السلغأتحإدالتيال!مم!ثيطرة-الققافيلا---ى
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مبادئفينموذجيأدرسأتعطيالمقايسةهذءالأفكارهلواحديةوأسيرأ

والاحتفالالذاتامتهانفيبائسأنموذجأتعكلأنقبل،اللاعقلانية

لإخفاءالواسعالمجازللاالتطيععنالحديثفليس،القوميةبالهزيمة

.ـواسعةقوميةهزيمة

مستويينفيآن،فيوالمنتصرةالمتهالكةاللاعقلانيهنتستجلى

نأدونمن،ومتسقواضجوالاخرومتلعثممرتبكالأول.متكاملين

،الاهتمامعنوتوخدهما،تميرهماالتي،والقناعالوجهلعبهنتمنع

ألوانأالأولالمستوىيحتقبأدوني!إ.بى!قضيةمتسالي،بشكل

وقد؟الثقافيالتطيعويرفضالسياسيبالتطبيعالبعفقيقبل:متعددة

ب)الشرقويحتفلالجدلمد،الأمريكيهـالنظامبمفوداتآخربعمقيقبل

بعضكأاودوربما؟الأصالةباسمالتطيعررفضلكنهالجديد!الأومعط

عينها،اللحظةفي،القضيةمعتبرأبهويجاهرالتطيعبرفضآخر

الملأعلىالبعضينشروقدونقيضه؟الرأكمافيهايجوز،خلافيةمسألة

المبشرةالندراتجميععلىويختلف!القوميةباالثوابتتمسكه

وصلابةالنواياأثيرعلىاللعبةتنبني.جديدةأأرضفوقجديد،)سلام

تندرجل!نماالعربيةاللغةإلىالأليريذهبإذ،الممارسات

لاوالموقفالمتوانر.العرديالعقل)جهاضعملبةفيالممارسات

يهرب!المعارضة)مثقفإذ،قديمةبرجماتيةدعائمئركنفيه،جديد

الذيللنظاموالخيانةالايشبدادصفةمعاليأآخر،نظامإلىنظلمهمن

استجارالذيالنظامعلىوالديمقراطيةالوطنيةصفةويغغقمنه،هرب

الذي،العميقالآخرمستواءالمتلعثمللمستوىفإنذلك،ومعبه.

السياقأفرزولقدالمتغئرة.السياقاتمنالمتحؤلةالنظرياتيشتق

صغيرةضحفيةنظريات،الخليجحربأعقبالذيالجدمد،العرلي

وفقأأ،التاريخ"انتهىأنفبعد.كبيرةفلسفيةلفظيةخطأتستلهم

علىالقوميةسقوطيعطفمنظهر،الأمريكيةالاعلاميةل!رادة

وغداقديمأ،استبداديآموروثأالعرلمةالقوميهبفبدت،الاشتراكيةسفوط

)الديمقراطيةلأن،الشموليالقديمللأرثامتدادأللصهيونيةالعداء

علىالبعضوقعولقد.القديمةوالأسوارالجدرانهذمتالجدكدةأ

بالتساريسوزعالحقولحمصادإذ،العالميةبأالقر!ةفقالغنائيةصيغة

لينتجمعأن!الجديدةأالقريةعلىوكان.الأرضفيالكادحينعلى

علاقاتحيثجديد"،أوسطيأشرقركنفيوالاسرائيليينالعرب

،جديدةثوميةفيوالاسرائليينالعربتذ!بالمعئموالسلامالئجاور

-والفكرةوابتعد.توئىزمنإلىالفديمتينأيهالقوميتينوترمل

معاييرتمليهاكماالأيديولوجيا،،سقوط9هي:كله،هذلفي،الأساس

القوميةهيوالأيديولوجياالمسيالرة؟الإعلامية-العقافيةالسوق

وماوالاستعمار،الصهيونيةومعاداةوالاشتراكيةالوطنيالتحرروفكرة

كمامحض،علمالصهيونيةحيثالجديد!زمن!علئمفهوذلكعدا

الجديدإ.الدولي"النظامشعار



العصر!،روخ!5مقولةإلىربما،الجديد،الزمن"منطرو!مركن

تاريخإلىلهسدخملواجلودهمويخلعونإالقديم"العصرجلذصسلخون

أكثر.لاالشضخمةفردياتهمإلىيدخلونأنهمالأمروحقيقةجديد.

الأنالينالفرقادراكعلىيقومالتاريخللىالحقيقيفال!دخول

والدخولناريخهمعنالتخفيهوالمواسممثقفويفعلهوماوالآخر؟

السلعمضمونحذدالذيالسسعيطرة،الثقافيةالسو!تىفضاءإلى

كونيةإلىوصولأالإسلاميةبالأصوليةوالتن!دكدبالعالميةبدءأوألوانها،

الثقافةعنالصلةمنفطغفعل!يأيجريوماالكرني.والإبداعالابداع

المالة"رأسوالتمسليعبموال!هببالاحتكارالصلةووثيقوالابداع،

،رأمقآلتهفي!درجالمركزتصاليمإلىوالمشدودالتالهع"الاعلامي

علىكأئىالأثرمحدودهامشأتاركأالمائمالعركط!الثقافيالمال

،الحالهذافى،4الاعلاميالملل"رأسدرر!ختلفولا.الانصياع

المدريمعةهذ.تعيدقمثلما.الرأسماليالنظامفيالمدرسعةدورعن

يعرفيملك)منوالمعرفةالجهلئشائيةفيالاجتماعيةالعلاقاتلنتات

علاقاتاًنتاجالمسيطرالاعلامفعيد(،يعرفلايملكلاومن

ينوافقولاككرءومنويشتعهريتعزفيدخلهفمنوالاعلان؟الصممت

ككونالمعنى،بهذاقليلى.ب!مشييهفيأوالصمتيلفهمعه

وتحقيقل!لنجومعةشرطأالمنتصرةألاعلاميةاًلهـسلطهفيالاندراح

لمنلازمشرطالمنتصرالإعلامأركانإلىالسعيأنأي،الإعلان

.الذاتعنالاعلانمعركةالانتصاهـفيلهريد

ووظاثفها،المعرفةمعاييرترتيبوالاعلانالتعهميشعلاقاتتعيد

الشهرةلأقانيمالمك!الآمعطيةوالحقيقةوالنقدللموضوعيهفتتراجع

وقفككأمطسونهامنالثقافةتفريغكقمأ!والنجومجة؟والمنفعة

الأفرادمنكمجموعةجديدمنلت!هرمتكعاملة،علاقاتكمجموعة

هذءفيتتيواءى،.الباذخةوبنجرمينهمالشعهيرةبذاتياتهميحتفلون

مقارقةمجالعقافة،حقلفيوالهامرالمركزملامخالحدود،

للمركز،ملازمةالذاتيةوالخدعنال!خديعةفيهاتكون،جوهرية

نر!!ال!ذدومالمثقفو!يحملالاثحطاص!اًرنمذلأفي

الحيب!ةالثضاكااًس!مثاو!يئ8خكا!لأ

وال!ا!ة،الربحبععد!يرق!ترثلااليدفي

هوالهاسقيكونأيللهاسنر...مصاحبةفيهاالحقيقةوتكون

وفيومحاصرة.محدودةمساحئةكانتمهما،الحقيقيالمركز

للىالعراقأطفالقضيةتذهب،الكاذبةوالمركزالهامشعلاقات

مرتالمحاصرةالمساحةتللثإلاالعراقأدباغيتذكرولا،الهامش

أزمنهوفيفيها.ذهبيةصفحةالآدابمجلةتشكلوالتي،الورق

أعلاتمتارك!تخفاقةأعلاتهمالنجوئم-المثففون!حملالانحطاط

ممثيرأتكترثولاالحقيقةإلىتتطئع،أخرىأيدفيالكبيرةالقضايا

.والخسارةالريحومعالمرالاعلانلسلطة

العرليالإعلامفيتكشفالذيوالخرابالتقؤضمساحةتطرح

مسألة،الغائبة!العراق"أطفالقضيةأو!أدونيس"قضيةاسم:تحت

للتمييزوعصداقيثهاهيب!هاعلىنتكئاًلتيالوطنيةالسياسيةالمراجع

تحتفيالتيالأزمنةأنذلك.الجوهريةوالقضاياالماسخةالأسئلةير

يصلىأنقبلالسياسييلصشاملانحطاطعنتعثرالصغيرةبالأسئلة

تفرضمضى،زمنفي،السياسيةالمراجعكانتفقدالعقافي.إلى

دئعأجلمن،والسوقوالأفرادالحوارعلى،النبيلبالمعنىسلطها،

السيا!يا!عملىتفخ!وربعد،الآنأئا.الصحيحمسعارهافيالأيشلة

ثقهللعبثموثلأالثقافيةالحياةأصصحتققد،وابتذالهالوطني

غداحتىوالمعنى،الكل!مةبينولمفصلالكلماتدلالةيجهض

الذاكرءيئعمقماقضىزمنإلىالعردةرفيعلغيرهطاردأ)اللامعنى"

ففياممجرة.الفضيةلمعنىصورةويعطيالغبار،بعضقعنهاويمسح

وكانحسيق!طه)قضيةالعرديالثقافعالتاريخصفمضىزمش

تلكفيهاوكافت،وخصومهالتحد!ثأنصار!ينالم!واعجوهرها

حولةال!مجتمع!ةالأسئلةجملةتتفمنالتي،العاليةالنبيلةالكثافة

يكنلم...العقلانيةنصرةلمالتار!،الوعى4بالمجتمعالارتقاء8الفكر

نجومميهوس!أوذهصمنحغنةاًجلىمنللنارجلدءيعزضحسينطه

وفيطويلأ.عنهتحذثالذيالفكر!اقادةدوريمارسكانبلفقير،

عليهتناوبالذيخرريإ،)رئيفقضيةهنالثكانتابتعد،زمن

ررمانسنوأممطمنتهصعرةدوغمائيةيقاتلوهروالتسفيهوالنميمةالافك

حديثم!الر!موعلى...زاننةتار!يةبماديةالقوميةدلالةتمحو

لمالأرل،!!لدء!ائمأ،،رئيف!احتفظضعرسة،تأديي!ةرنزعةالإفك

المتعنر،ال!اعدوألوافيالمنخصروأحوالللمواسموفقأويغثرء،يبذله

إلىمدرسةهنينتقللاواشضراكيأ،قوميأ،رحيلهحتىبقي،بل

وكانث،.مختلفةأحماععلىالمجزفيالمتسولىيختلفكما،أخرى

كشفعفبلأئرأدأ،ئتهملمالت!حوار،مجلةقضيةرحل،زمنفي

ءاثةعالمهةبف!حعارال!فللو!نيتتنكرالتي،الكاذبة،الثقافةحرية1عن

ذإجوهرهـا،عنيعلنهاالقضيةفيوكانله.وتكيدبالوطنيتنكل

وئمعاراتوالناروالمدافعبالحديدالناصرعبدتحاربالاستعمارقوى

فردهموتميتجماوزماكلهاالقضاياهذهفيوالديمقراطةءالحرية

بالتحديثبدءا،وأمةشعببأحواليئصلوماالمجزوع،راجتهاده

كريم.وطنيتحررإلىوصولأالعقلوازدهارالاجتماعي

حيزهاالذا!صة،وإنعالقالعقلىإيقاظلحظةأدونيس"،إقضيةتأخذ

ومثفلةسجزوعققضئة:تكونأنالسياقلهاماشاعوتكون،الحقيقي

الأمةأحوالتساثلولاالجماعيالعقلتقصدلاوإلتعمل،بالصنعة
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حقومنطروبأ.لهوتصفقالانهيارتسعفتكنلمإن،المنهارة

هـى،كمايجتهدأنالعربالمثقفينمنكغيرهبالتااكيد،اًدوني!،

للعقليمقيأنشريطةعنه،-نروزأوباجتهادهيقبلأنغيرهحقومن

لأن،الصحيحةوالمحاكمةالمسؤوليةمنقسطيتبفىوأنمكانأ،

تقبلعاديةمدرسيةأسئلةمعتتطابقلاالمتعددةالتطيعأسئلة

يفترضالتطيعسؤالمنفالاقترابمثلأ.ترفضهاأوالبنيويةبالمقارنة

معالجةعينها،اللحطةفي،ويفترض،قوميةبهزيمةالصريحالاعتراف

يينيخلطحصلوما.الهزيمةمجابهةنظروجهةمن،السؤال

كانلوكما،الجغرافيةالحدودواختلافالقديمةالمناهجاختلاف

.أخرىأدبيةأساليببينتسفعسلعةالتاريخ

اسمه،تحملقضيةإلىيحتاجلاأدونيسأنبمكانالمفارقةومن

الذيالرائي-الشاعرفهوخارجها:علىتنفتحولافيهقضيتهمادامت

المنفحوهوقارئأبمأمجغرافيأمكانأأمكانتسلطة-برى،لابمنيضيق

وهوالمغتيرفي؟الأصلسالابداعملكوتفياللارتاحلاالذيالأبدي

منينبثقالذيالجوهر،-المبدغوهو؟ذاتهلاليألفلاالذيالسرمدئ

هوماإلىيحتاجولاذاتهفيقائمأكانومن.بالأزمنةيعترفولاذاته

فيوالخارجالداخلهولأنه،أعباءهعنهيحملبمنيكترثلاخارجها،

وهذا.الأخرىالأعباعكلأمامهتتطامنالذيالأصل-2العبوهو،آن

عنهميحملمنإلىيحتاجونالذينالعرالق"،أطفاللاعنيمئزهما

القضيةطقوستذهبإذ،جارحةالمفارقهبتبدوهنايخففها.أوأعباءهم

فيالمصلوبالفقيرالطفلعنالقضيةصفهبوئمنغيحتاجها،لامنإلى

،العراقنصرةعنالآدابمجلةعدددلالهبتستبينهذاوبسببالعراء.

جانبإلىووقفتلهم،صوتلامنصوترفعثالتيالمجلةتلك

في،الآدابكانتلقد.باذخةنجوميةعنلادفعقبضةعنيبحثمن

التي،الكبرىالوطنيةالقضايا،مهموسبشك،تتابع،المسؤولصوتها

الجميلالناصريوالحدمقخوريورئيفحسينطهيومأ،رفعها،

معأ.والأوهامبالأحلامالمثقل

يعكسونالذينالبشرعلىويتنذرزمانهمنهاينههنريشيسخر

يكونأنيفترضالذي،الرأسهذاصفحة"على:فيكتبزمانهم

كأنحتى،عنيفشكلوفيطابغها،الابتذالآلهةطبعتوجهأ،

مرهقتينتبدوانالخفيفتانوالعينانتقرييأ،مسحوينفيهالذيالأنف

العرلي،زمننافي،الابتذالآلهةأما")1(.الأنفهذاعنالبحثفي

صوتلهاكانولن،ملامحولافيهاوجةلا،مبهمةكتلةخلفتفقد

.الكلماتعقيئمراعذ،

دمشق

التنوهـ،)دارأوروبا.فيهاينهرحلاترايسبيلدر.:هاينههاينريق)1(

(9:ص،الثافيالمجلد،بيروت
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جثأق!مديرنم

الزعز!زحيثائو

ا-لابوت
التوالمتارافبالجنازاث،خلفأركفىكنتصغيراً،كنتخين

ئحملون،يموتونحينالناس"ممل:أليقالقليلأ،كبرتأنوبعد.يدمشة

يمر.ح!تايالوتلء!النظرأخاففصرتهكذا،5

يضحلث.تابوثالحلمفيجاءني-رجلآصرثوقد-مزة،ذات

الخضوثمو2-3

ص-تنهمراررموعوا،الفراتوجهعلىالشوعتعؤفالنساءكانت

الصدرمنشرحةكانتفقد،فراسامالدايةجارتنا،الأ..هعيونهن

هذ.صنأشهرتسعةبعد:قالت،السببعناميسالتوحينمبتمة.

النسوق.هؤلاعودلستنجب،الليلة

ترار-3

يكبرونالأطشال،امراةيايكفيلاالراتبلروجته:الرجلقال

عننتوقفأن،قررت:اضافثئم.افعلماذااعرفلاواللهويكرون،

غبريبقولمصوناهما،اختفىحئىبفبضتيه،نهديهاوعصرالأنحاب".

.المحموماللهاث

الفائز-4

ساروا.ثهقبلأ،أسمعهااسمعبارابورذدوااكيعافهم"فوقحملوفي

الأعلى"فيوأناطروا،.أ!مههوآخروناحبهماناسجذأ،كمبر!نكانوا

مكانللىوصلناحتى،العباراتتلكوورذدون،حمليعلىقناوبون

انصرفوا.ثئم،بالترابوكطوني،حفرةفيوضعونيمغريب

الععرفيالرجل-5

اس!عواالدراسةمنسنواتسثبعدأودوبا،منالخليلووسفعاد

بالأيدز.مصابأننهتبينالفحوصأجريتوحينحامرض.اشهر،و-

الثرلبس6

فتسلح.قاتليهمنللعأرنستعدبأنالأوامرجذياًصدوجممي،ئتلحين

وماتجدي،ماتسنواتبعد.القلاعمثلييوتناوصارتعاللتنا،أذراد

الشطط.مثلاللب!!فيونتلصصابمسدسات،نحملومازلنلعمي،+لل

الأخيوةللري!ة-7

يبدوإذنهكذاعمزةلأولالميتوجهكلىاغلبنا،مذهولينوقفنا

وجهههامد،جسدم،حراكبلاسرهـهعلىممددأاحمدكلن:الموت

تاللذ!ذق.ابتسامةشفتيهعلى!سمكانلكنهجاحطان.وعيناءاصفر،

نبكي.ونحنلمحتسصون،الصوتى!لء؟
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